
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (77) ويشرب اذا عطش، وينام اذا أجس بحاجته إلى النوم، لكن هذه الاعمال على الرغم من

انها اعمال هادفة أيضا تريدان تحقق غايات ولكنها اعمال لا يمتد موجها اكثر من العامل

خلافا لعمل يقوم به الانسان من خلال نشاط اجتماعي وعلاقات متبادلة مع افراد جماعته، فمثلا

التاجر حينما يعمل عملا تجاريا أو القائد حينما يعمل عملا حربيا أو السياسي حينما يمارس

عملا سياسيا، المفكر حينما يتبنى وجهة نظر في الكون والحياة، هذه الاعمال موج يتعدى شخص

العامل، يتخذ من المجتمع ارضية له، ويمكننا ايضا ان نستعين بمصطلحات الفلاسفة فنقول :

المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل، يتبدل من مصطلحات الفلاسفة التمييز الارسطي بين

العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية، هنا نستعين بهذه المصطلحات لتوضيح

الفكرة. فنقول المجتمع يشكل علة مادية لهذا العمل، أي ارضية العمل، لحالة من هذا

القبيل يعتبر هذا العمل عملا تاريخيا ويعتبر عملا للامة وللمجتمع وان كان الفاعل المباشر

في جملة من الأحيان هو فرد واحد أو عدد من الافراد ولكن باعتبار الموج يعتبر المجتمع،

اذن العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة مع هدف

وغاية ويكون في نفس الوقت ذا ارضية اوسع
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